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قي يالإفر هو أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري "ابن منظور"   

وفي ته، و  630لى رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد في محرم من سنة ثم المصري، كان ينسب إ
لكن  شيع والإنشاء طوال حياته، و ولى قضاء طرابلس، و مال إلى الت ه. عمل في ديوان 711سنة 

ابة، خ و الكتتاريمغالاة، كما كان محدثّا، فأخذ عنه كثيرون، و كان عارفا بالنحو و اللغة و ال دون
 نشاء.فاضلا في الأدب، مليح الإ

تاب صر كتم "ابن منظور" طوال حياته باختصار الكتب المطولة التي صنفت قبله، فقد اختاه   

 أعرف لا»: يخ دمشق، فقال فيه الصفديالأغاني، و كتاب الذخيرة، و مفردات ابن البيطار، و تار
خطه من ها بفي الأدب و غيره كتابا مطولا إلاّ و قد اختصره، و كذلك يقال إنّ الكتب التي دون

نفّ مختصراته بلغت خمسمائة مجلد، و نقول إن هذا الاهتمام بالتلخيص غريب، لأنه حين ص

هذا  عجمهمغة التي سبقته، بل كان معجمه "لسان العرب" لم يحاول فيه اختصار كتاب من كتب الل
طريقة ف الأضخم و أوسع من كلّ المعاجم التي سبقته، و لكن ربما زالت هذه الغرابة عندما نعر

 .«التي جمع بها مادة هذا المعجم

 الدّافع إل  تصنيف المرجم: -1

على  لاعطو إني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغة و الا»يقول "ابن منظور" في مقدمّته:    

ن يحس تصانيفها و علل تصاريفها، و رأيت علماءها بين رجلين: أمّا من أحسن جمعه فإنه لم

و لا نفعت  وضعه، و أما من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع،
 .«إجادة الوضع مع رداءة الجمع

حسان إع و ن الحسنيين: بين إحسان الجمو معنى هذا أنهّ شاء بوضعه هذا المعجم أن يجمع بي   

هري، لأزللغة لالوضع، أي بين الاستقصاء في المادة و سلامة العرض، و قد ضرب مثلا بتهذيب ا
بها سوء ن عا، على كتب اللغة التي توفرت في مادتها الدقة و الإتقان، و لكو المحكم لابن سيده

ب و بصحاح الجوهري على حسن الترتي ب واختلاط التبويب، و من جهة أخرى ضرب مثلاترتيال

 النظام، و إن كان من حيث المادة مختصرا، فضلا عما فيه من الخطأ و التصحيف.

 مصادره: -2

ة الماد من حيث جعل "ابن منظور" بين يديه خمسة مصادر من الكتب، جمع منها أفضل ما فيها   

 صحاح، و الالمحكم لابن سيدههذيب للأزهري، و و الترتيب، و هذه المصادر الخمسة هي: الت
ذه لى هللجوهري، و حواشي ابن برّي على الصحاح، و النهاية لأبي السعادات بن الأثير، و ع

إذ يقول:  المصادر كان معوله في تصنيف معجمه، و كأنه قام بعملية توفيقية بين هذه المعاجم،

و أنا  موع..كلها في هذا المجفجمعت منها في هذا الكتاب ما تفرّق... فانتظم شمل تلك الأصول »
أو  حلت،مع ذلك لا أدعّي فيه دعوى فأقول: شافهت أو سمعت، أو فعلت أو صنعت، أو شددت أو ر

قائل ل دهي لم يترك فيها الأزهري وابن سينقلت عن العرب العرباء أو حملت، فكلّ هذه الدعاو

 .«مقالا
جزءا،  شرينعلّسان" قد طال حتى صار في ذا عرفنا الآن هذه الحقيقة لا نتعجب حين نجد "الفإ   

ر ل مصدفيه تلك المصادر الخمسة و ما تفرّد به كحيث شاء صاحبه أن يستوعب فيه ما اتفّقت 

  منها.
و هكذا لم يكن "ابن منظور" مبتكرا في معجمه لشيء، أو مضيفا لشيء، سوى أنهّ جعل من       

سوى  نفسه من كل مسؤولية علمية في هذا المعجم و من ثم فإنه يعفي يقول،معجمه خزانة للغة كما 

فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة أو خلل، فعهدته  »صحّة النقل عن المصادر، يقول: 
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على المصنف الأول، و حمده و ذمه لأصله الذي عليه المعول، لأنني نقلت من كل أصل 

بالفص، و ما تصرفت فيه بكلام  لأصوللأمانة في نقل امضمونه، و لم أبدل منه شيئا.. بل أديّت ا
 .«غير ما فيها من النّص

  منهجه و مادته: -3
ابن " ىلإنّ منهج "ابن منظور" في التصنيف لا يختلف كثيرا في روحه واتجاهه عمّا غلب ع   

 تلخيص الكتب الطوال في الأدب و غيره.منظور" من اتجاه إلى 

ي فاختار "ابن منظور" ترتيب مادة معجمه على نفس النظام الذي سار عليه "الجوهري"  -
دة أو و زياأي على نظام الباب و الفصل، و طبّقه بحدافيره دون أدنى تعديل أو تغيير أصحاحه، 

ور"، و منظ نقصان، و إنما يكمن الاختلاف بينهما في طبيعة المادة التي كانت متوفرة عند "ابن

 يه عنفثم فإننا نراه في بعض الأحيان يعقد فصلا تمهيديا، قد يطول و قد يقصر، يتحدث من 
ن عويل الحرف الذي يعقد له الباب، حيث صدرّ الباب الأول )باب الألف المهموزة(، بحديث ط

زجّاج" "ال الهمزة، و هو في هذا الحديث كذلك ينقل عن "الأزهري"، و "أبي العباّس بن يحي"، و

ا ة هذبويه" و "الخليل بن أحمد الفراهيدي"، و "أبي زيد الأنصاري"، فهو يجمع مادعن "سي
  التمهيد من مصادره الأساسية من جانب، و من أقوال علماء النّحو من جانب آخر. 

ل قد تناو ه، وو كذلك وضع "ابن منظور" بين المعجم كلهّ فصلين تمهيديين جاءا تاليين لمقدمّت   

ان كتفسير الحروف المقطعة التي وردت في أوائل سور القرآن الكريم، و في الأول منهما 
يصدرّ  نر" أهذيب اللغّة"، فآثر "ابن منظوهذا الفصل في نهاية معجمه "ت"الأزهري" قد عقد مثل 

و مادة  صها،به معجمه تبركا، أمّا الفصل الثاني فقد تناول فيه ألقاب الحروف و طبائعها و خوا

غة و الل ها، و مادة الجزء الأول من الفصل الثاني، مجموعة من أقوال علماءالفصل الأول كلّ 
ف، فكان لحروللى الدلّالات و الاستخدامات السحرية مّا الجزء الأخير فقد تطرّق فيه إالنّحو، أ

، و بكي"اعتماده هنا على "أبي الحسن علي الحرالي" و "أبي العباّس أحمد البوني" و "البعل

 فوا الكتب في السّحر.غيرهم ممّن صنّ 
ادتها مخذت أالجملة، فليس في هذين الفصلين جديد، و لا هما يغنيان عن المصادر التي  ىو عل   

 منها، ثم إنهما لا يفيدان المعجم نفسه في قليل أو كثير.

رب"، لعام "لسان معج ضمّهاأمّا فيما يتعلّق بمادةّ المعجم نفسه، فقد بلغ عدد المواد اللغوية التي    
جم ألف مادة، أي ضعف ما في معجم "الصحاح" للجوهري، و أكثر بعشرين ألف من مع ثمانين

من  "القاموس المحيط" للفيروزآبادي، و إن تفوق مواد "لسان العرب" يرجع إلى أنهّ جمع

 مصادره الخمسة ما انفرد به كلّ منها من مواد.
منه من ما تضبعليه من مادة لغوية و أدبية، إنّ معجم "لسان العرب" يعدّ موسوعة فيما اشتمل    

ن ميرا شواهد من الشعر و الحديث النبوي الشريف، و بما قدمّ من شرح مسهب للمادة يعكس كث

 المعجمي مجالمظاهر حياة اللغة العربية و حياة المجتمع العربي، على نحو يجعله مفيدا لا في ال
 الإفادة يسيرمحاولتان لت نوعة، و لهذا فقد برزتالمحدود فحسب، بل في مجالات علمية كثيرة و مت

 منه، عن طريق إضفاء الطابع العصري على نظامه في عرض المادة.

ا لسان وفقد الفالمحاولة الأولى قام بها "عبد الله اسماعيل الصاوي"، واستهدف بها ترتيب موا   
ادة مكلّ  و لكن ظلتّ صيغالهجائي، مع تصحيح ما قد وقع فيه "ابن منظور" من أخطاء،  لترتيبل

 ه ثم توقفت. 1355بلا ترتيب، و قد طبعت بضع أجزاء صغيرة من هذه المحاولة سنة 
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لفاظ ترتيب أ إلى المحاولة الثانية فكانت أكثر تقدما، إذ ذهب فيها صاحبها "محمد البخاري" اأمّ    

دا أم جرّ مسواء أكان  -اللسان على حروف الهجاء، مسقطا بهذا نظام ترتيب المواد، واضعا اللفظ
  في موضعه وفقا لترتيب حروفه جميعا. -مزيدا

     


